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الداخلية : 


الدكتور عز الددن امماعيل 
الد كتورة نديلة ابراهم 
الشاعر معين بسيسو 


دان باديس » الذي حمل راية القرآن الكريم دفاعاً عن التراث والحضارةً 
العربية في الجزائر » وقاتل مستيسلا م نأجل تأكيد عروبة الجزائر ‏ جزء] 
من الآمة المعر بية - والذي لعثير الأب الرر حي الشعب الجزائري في مسكه 
بالعروبة قوممة والاملام ديئا , 


الخلاص 


اجتمع فيه من السحايا والخلال ما لا يتوافر إلا" في 
القادة الملبمين الذبن يحود بهم الزمان” على الآمم في أيامها 
الحالكات . 


كان كاتباً وشاعراً وصحفياً » ويحدثا ومفسّراً وفقيها » 
وكان «مصلحاً قد تتامذ على المبادىء الإصلاحية التي تادى بها 
جمال الدين الأفغافي وحمد عبده وعبد الرحمن الكواكى » 
نان خلاسة” طلكية لولا, سا : افكر؟ وطيرها إل 
الإصلاح ... وكان » إلى ذلك كله » حريئًا ثايت الجنان » 
متواضعا تواضعا بأمر” القاوب . 


عاد عاد بار 


١١ 


فرأى الإستمار جائمًا على صدر الشعب » 


قدا اببالة : فاشية” » سأ للدي ٠‏ خلف ركام 


فآمن أن الخلاص لن يكون إلا بتطبير المقيدة نما 
شابها من الشوائب »2 وإلا” بإحماء اللغة العرببة » واإلا” 
بتقوية الثقة في النفوس المنهارة .. 


فأخذ على عاتقه ‏ وهو الفرد - أرن يبدأ بتعلم 
الصغار لغتهم القومية » وأيحبي في نفوسهم معاني القرآن » 
في ظل حم استمماري 'يحر'م على العرب أن يتعلّموا 
لغتهم في مدارس بلادههم » على حين 'يفسح الفرصة” أمام 
الإزمالمات. التبشيرية مين أجل 9 “فرانسة + الناس © 
لخة” وديا | 

فلجأ إلى المساجد 'يعلم فيها الصغار صباحا » و يدرس 
الكمار مساء » متطو'عاً لوحه الله ... وهن عحبٍ 55 
السمّاح الأجانب كانون 'يقبلوت إلى « الجامع الأخضى» © 


١١ 


ىدث انفترامن © فيشهدرن حلقات العلم ووفرة الطلاب ( 
فسَعدُوكن ذلك من «عنابة الحكومة المساجد الإسلامية ©» 


عاد جار عار 


ذلك الرجل هو: 


« عمد اند ئّ أديس > ١‏ 


وأصبح يحى” للإدارة الفرنسية في 
الجزائر أن تعتقل أي جزائري تشك" في 
ولانّه للسلطة © تضادز أمواله وأملاكه 
وتطرداه خارج البلاد ! 


ليل طويل 


منذ وطئئت قسلم الإستعمار الفرنسي أرض الجزائر 
العرببة » عام ٠م‏ > وهو بعمل جاهد] على نحو خصائص 
هذا الشعب القومية والروحمة جمبيما... وذلك تهيدا 
لهم" هذا القطر إلى فرنسا وجعله جزءاً منها ! 


إلا" أن هذا الشمبت المناضل ما كان ليستكينة لهذا 
الذي يعدا له المستعمر الباغي . فقامت الثورات في البلاد » 


11 عبد اميد بن اديس - " 


من آرضن اللزائر الشاسعة . 


دخل الفرنسيون الجزائر مستعمرين . ولكنهم كانوا كلما 
نشبت ثورة” واشتد لبها » لوآحوا للشعب با موه مبدأ 
«الحرية والمساواة في حظيرة الاخاء الفرنمسي » ! وما كان 
ذلك لبخفّف من التضديق والقهر والمعاناة التى يعيش في 
ظلبها الجزائريون . 


ثم جاء الامبراطور تابلبون الثالث © فأصدر © سنة 
46 »2 مرموماً أعلن فيه مساواة الجزائريين بالفرنسيين 
في الحقوق والواجبات مع السماح لهم بالرجوع في أحواهم 
الشخصية إلى أحكام الشسريعة الإسلامية ... وقد زار 
الامبراطور بلاد الجزائر » وألقى خطبته الشهيرة 2 التي 
استهلما بقوله : 


- إنني عن" ننفسي امبراطور العرب »© مثاما أن 
امبراطور الفرنسمين » وكلهم ف نظري مكلساوول: : 


ولكن هذه «المساواة  »‏ التى أصبح يلشدها أبنا 
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لمحظوا بها ... ذلك أن «المُعَدّرين » ( وهم أبناء فرنسا 
الذين نزحوا منها إلى الجزائر لإستغلال خيراتها وامتصاصٍ 
دماء أبئائا ) بذلوا كل" جبدهم في مقاومة سياسة تابليون » 
مبرهنين في ذلك على تفضيلهم مصلحتهم الخاصة على مصلحة 
فرنسا نفسها . 


ثم أن الامبراطورية سقطت بعد منوات قلية » وأعلنت 
الجبورية' الثالفة ... ناذا كان حظ؛ الشعب الجزائري 


قام « غامبيتان » الرئيس الجديد © بعملين خطيرين ما 
| كان لما إلا أن بزيدا في استعباد هذا الشعب الأعزل . 
فأما العمل الأول » فبو « قانون كريمو » ( وزير العدل 
الببودي ) © هذا القانون الذي منحت فرنسا بموجبه يبود 
الجزائر صفة « المواطن الفرنسي » »> وذلك بقصد زيادة عدد 
الفرنسيين في البلاد ... على حين ظلت للجزائريين صفة 
« الأهالي » المحمكومين ! 


ثم تلت هذا القانون إجراءات” تعسفية أخرى زادت 
في تكبيل حرية الجزائريين واضطبادهم في عقر دارهم » 
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ومنها مراسيم استثئائية أبعدوا بقتضاها عن دائرة الحق 
العام » حبث "جملوا تحت تصرف والى الجزائر المإم 
( الفرنمي ) » فأصبح من حدق الادارة الفرنسية في الجزائر 
أن تمتقل أي جزائري 'يشّك" في ولائه للسلطة ... 
وليس هذا وحده » بل مصادرة أمواله وأملاكه وطرده 
مق .وظته + وأشياق” هذا الطاغي الاستعماري أن منّمّ 
حكومة باريس والبرلمان الفرنسي من حى التدغل في 
أعمال الولاية العامة في الجزائر فيا يتعلق باضطباد الأهالي » 
وذلك لتوطيد دعائم الحم الإستعماري المطلى في الجزائر . 


فدخلت الجحزائر” » بذلك »> في ليل طويل من الاستعمار 
المطلق » دامس السواد » بغيض . 
عار جار عاو 


والشعب” العربى الجزائري »> منذ أن خلقه الله » شعب” 
حر أبي لا يسكت على ضيم, أو دل . 


وهاهي ذي الأغلال في يديه » وحراب' المستعمر القامي 


الفؤاد مسدادة إلى صدره. 
والشعب” البطل قد يسكت على الظلم قليلا > ليستره 


١. 


5-15 ويستحمم شحاءةه .0ه ولكنه سرعان ما هب" في 
نورة حديدة اند مضاء من نورته الأولى . 


وهكذا اندلعت ثورة” كبرى في البلاد يمد هذه 
الإجراءات الظالمة المفروضة على الشعب ... واتسم نطاقها 
حتى شملت عمالة الجزائر » ومقاطعة قستطيئة »© وبلاد 
زوارة > وقد تزعمها «الحاج عمد المقراني » و« الشخ مد 
الحداد » . 


واستمرت" هده الثورة” الخطيرة أشيرا له و ولبيمنا 
نطمح ‏ مم ظمة هذا الإستمار الرهسب - إلى أن يحقق 
الجزائريون النصر المؤزر على عدو يملك الحديد والنار وكل 
أفانين القتل والدمار . 


ولككن الهم أن 'يثذبتوا لأنفسهم أنهم شعب” تنبض” 
الحباة في عروقه » وإذا أخفق البوم في جولته » فسى أن 
ينتصر في الجولة القادمة . 


وأسفرت هذه الثورة الدامية عن عشيرين ألف قتيل 
من أجند الفرنسيين » يقابلها ألف شبيد: من أبناء الجزائر 
'عربية . 


.ى 


لحلا 


واستشهد زعم" الثورة الحاج عمد المقراني بوم © مابر 
( أيار) الامذر. 


وانفي قادتهم » ومعمم حمسمائة من أعبان الثوار » إلى 
جزيرة «كاليدونيا » في حيط اهادي » وظلوا في النفى 
القصي” سق مانا جميغاً ! 


أما الجزائر الثائرة » فقد 'حكم عليها بغرامة قدرها 
سنة وثلاثون مليون فرنك ... ولما عجزت القبائل عن 
دفعمما ء( قررت الإدارة الفرنسة مصادرة أملاكبم 
وترمليم عن أراضيهم لبحل فيمها مأجورو الألزاس 
اللو )١(.‏ 
واللورين ' . 

علا عاد جاو 

أمدت هده الثورة . 
ولكن ما لبثت أن أعقبتها ثورة* أخرى في عمالة 
وهران > هذه المرة بزعامة « سلبان بن حمزة »> واستمرت 
حمس سنوات . 


7” 7 


ثم ثورة جديدة في قبائل البهرانية بزعامة «١‏ الشبخ 
أبى عمامة المرا كثني » » واستمرت ثلاث سثوات . 


وهكذا أثبت الجزائريون ©2 في كل عقد من السئين » 
4 شعب” حي" لا يقبر ... وقد أدرك المستعمر” هذه 
الحقبقة- » ولكنه كان يسمى دائمًا إلى أن يقتل الحباة” في 
عروق هذا المارد» قصد أن يخضع ويستكين . 


ومع انقضاء القرن التاسع عشر © وإطلالة القررن 
المشرين » بدأت الأقلام الجزائرية تكتب مطالبة” بالمساواة . 
ذلك أنه قد آن أن يتكوكن الرعمل” الأول من الثقفين 
العصريين الذين درسوا في فرنسا وعادوا إلى بلادهم » 
وأخْنوا ببسثوت عن رسائل لتسيئ. عنالة أمتبم :وزحزسة 
البد الحديدية الجائمة على الصدر . 

وتشكلت في الحزائر حركات” سياسية متعددة » وكان 
مها إصلاح الأحوال الاجتاعية وأن يحصل الشعب' على 
كامل حقوقه . 

والسلطات” الفرنسية تسمم بأذن واحدة هذه المطالبة 
وتعد »2 ثم تنقض' وعودها >2 وتعمد إلى القمم > وإلى 


وذضا 


القرغبب والترهيب ... فسادت البلاد حال” هي أقرب إلى 
المأس والإستسلام “ لولا رجال” عاهدوا الله والرطن على 
العمل من أجل إنقاذ الشمب من هذا اللمل الطويل ! 


عاد عاد عار 


ا 


حفظ القرآن صغيراً » فاختار له أنوه 
أحد الشبوخ لمُعلّمه المعارف” الإسلامية 
والعربية » ثم ما ليث أن تزواج وله من 
العمر خمسة عشير عام . وتخراج من جامع 
الزيئونة بتونس >2 وححمج إلى بيت الله 
الحرام ؛ وزار بعض المبلاد العربة “ ثم 
عاد إلى "قسةاطينة متلثا عزما وحمامة” 
لخدمة الدبن والوطن . 


شاب من قسنطينة 


كان الشعب الحي يثور > مناضلاً في سبيل حقه في 
البقاء . 
وكان يقدام الساعد الحارية » والنفوس الآسة ... كان 
ما يفتأ يليد" الرجال . 
ومن هؤلاء الرحال : « عمد اميد بن بأديس ©). 
+ +< + 
ولد » في مديئة « قسطنطينة » ( شيرق الجزائر ) » 


ضر 


سنة ( ١٠١8‏ هحرية )>2 في أصرزة عرفت بالملم 
والثراء والجاه . 


وترجع” الأسرة في أضوطا إإى الممز بن باديس الصبناجي » 
مسسس الدولة الصهناجية الآولى » التي خلعت الأغالبة عن 
ملكة القيروان . 


وقد تميز كثير” من أحدا ده المم » ومنهم أبو العساس 
ان باديس » من كبار قضاة قسنطينة وأكثر عاماءًا شهرة. 


وألاي رقن « جمد المصطفى بن مي بن بأديس » > عضو 


في الجلس الجزائري الأعلى وعضو في المجلس المالي . 


وآأمة د زهنرة» من أسرة مشبورة قِ قسنطينة هي 


آساة عند الجليل » . 
+1 عاد جد 


حفظ عبد اليد القرآن » وأتمّه في السنة الثالثة عشر 
من جمره . 
فاختار له أبوه أححمد الشموخ الصالحين من ذوي المعارف 


لوكا 


بملثله تانسم بالوس ا 1" العربية والممارف 
الإسلامبة ويوجبه وجبة” عاسة أخلاقية . 

وفي سنة ١4٠4‏ زواحه وألدءه صغيراً ١‏ له من العمر 
خسة عشير هاما ) . 

وما هي الا أعوام حتى أتم" دراسته في قسنطينة » 
فسافر إلى تونس سنة ١4.4‏ 2 وانتسب إلى « جامم 
الزيتونة » » وأخذ يتلقى الثقاقة الإسلاسة العربية » ويأخذ 
عن جماعة من أكابر عاماء الزيتونة أمقال ٠:‏ م حمد النخلي 
القيرواني » و « مد الطاهر بن عاشور » اللذين يمتبرانف 


زعبمي بيط الإصلاحية في تونس »© فهها من أنصار جمال 


وما لبسث أن مخرج د بشهادة النطويم 6 بعك أربع 
سنوات » وعلم سنة واحدة في جامم الزيتونة » على عادة 
المتخرجين في ذلك الوقت . 


وعاد إلى قسنطينة سنة ١١؟١ا.‏ 
وقد روى «عيد المبد » فما بعد » حكاية نصبحة أو 


"5 


وصمة كان أوصاءه 5 مؤدبه' قي قسنطمنة الشمخ حمدان 
وأخذ منه عبداً على تحقمقها . 


فكان لذلك العهد ‏ كا يقول عبد الحيد فيا بعد 
« أن في نفضي ومستقبلي وحياتي وتاريضي كله » فأجدني 
مدينا هذا الرجل بمنّة لا يقوم بها الشكر » فقد أوصانيٍ 
وشداد على أن لا أقرب الوظيفة ولا أرضاها ما 'حميت » 
ولا أتخذ علمي تمطيّة” لها » كا كان بفمله أمثالى في ذلك 


الرقت » . 

وإنما قصد مؤدبئه في ذلك أن تناح لتاسذه فرصة” 
النفرغ لخدمة دينه وأمته » وأن ينأى به عن كل تأثير 
خارجي قد يفسد عليه حمكه 2 أو يبعده عن غايته» 
فيميل' به عن جانب الحق . 


وقد نفذ التاسذ" هلدا العيد” وقى فق مسةقمله هذا 
الذي قصد إلبه أستاذه' » بل إنه مضى ينصح كل" من 


١ 


مثل العهد الذي أعطاه لإستاذه الشبخ © الذي كان قد 
رحمل إلى الحجاز واستوطن بها . 


+ جد + 


عاد « عبد الحيذ بن بأديس ©» إلى قسنطينة بمتلثاً عزماً 
وحماسة” لخدمة الدبن والوطن 5 


ثم ل يلبث' أن عقد العزم على أن يحج إلى بيت الل 
الحرام وللقاء شمخه حمدان لونيسي في الححاز . 

وقد أتيح له » وهو في الأراضي المقدسة > أن يقوم 
بإلقاء درس في الحرم النبوي على مشهد جمهور من المسلمين 
ويحضور الشمخ حمدان ... فزاده ذلك اعتزازاً بدينه وثقة 
بنفسه وعزماً على خدمة الأمة بكل ما يملك من فكر 
مْر وعزم مكين . 

ثم مر" » في عودته » بدمشقى فالقاهرة . 

ويمكن القول إن ابن باديس قد أتم" دراسته العامية » 


مهذاه الرحلة قِ بعص البلاد المرسة ( والالتقاء ببعض علماء 


١ 


السلفية التي ازدهرت في المسرق على يد كل من جمال الدين 
الأفغاني وجمد عبده وعبد الرحمن الكوا كي . كا ازداد 
معرفة” بالأوضاع الإجتاعية والسياسية والثقافية » مما وسّع 
أفقه وبصره بطريق الخلاص لشعبه الممذكب الذي يلتظره 
في الجزائر ... 


نما هو طريق الخلاص ؟ 


ا 


الاعتداء من )0 الجباتث 


وما هي حقيقة الأوضاع الإجتاعبة والفكرية في الجزائر 


أوسا لالظ « ابن يأددس ؛ أن « الصوفءة » » مختلف 
طرأقها » تسود إفريقية الإسلامية كلها تقريياً . 


وحتى ذتكبين حقمقة المورقف الذي اختاره ابن بأديس 
الشاب » علينا أن 'نعر”ف بالطرق الصوفمة : 


وق عبد اليد بن باديس ؟ 


ما هي ؟ وكيف كانت ؟ وما آلت إليه ؟ 
+ جد جد 


الواقع » لقد استطاعت الطرقى الصوفية أن تنبض في 
المغرب المربى يدور هام وخطير ٠‏ 


وقد قامت بدورها الإمالبلى ‏ في البداية - ونشسرت 
الإسلام في القارة الافريقية على هو أذهمل المستعمرين 
وأقض” مضاجههم . فبينا كانوا هم برسلون المشتّرين إلى 
أواسط إفريقية » فيكلف,م ذلك الافقات الباهظة” من أجل 
التبشير لمسحمة وتنصير الزنوج » فان أتماع الطرق الصوفية 
الإسلامية كانوا يتطو'عون للعمل على نثسر الإسلام » و'يفلحون 
في ذلك أيا فلاح » وذلك عن طريى التعلم الذي يقومون 
به لأولثك الزنوج الذين كانوا وثنمين » فتحولوا - بفضل 
هؤلاء الدعاة - إلى مسين ععخاصين 


على أن هذه الطرق ( ومنها : التيجانية والعليوية 
والدرقاوية ( 1 بقتصر دررها على لوسءم دائرة الإسلام 
إفريقمة العربية نفسبا © في عصور الجبل والظامات » يما 
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قام به رجالها الكاملون الأولون من تأسيس الزوايا 
( الرباطات ) » بم.دن فيها الضالين , إلى سواء السسل ©» 
وبقومون بتعلم الناسشئة » ويدث العم في صدور الرحال . 25 


ويمكن القول : أنه لولا تلك الجبود التي بذلوها » لملنا 
ما كنا لنجد » الساعة » في تلك البلاد أرا للعربية ولا 
لعلوم الدين » فالزوإيا الكبرى هي التى كوئنت داما هناك 
طبقة" فاضلة دن العاماء والفقهاء واحفاظمة القرآن الكريم ( 
وكانت وساطة فملية في نقل الإسلام إلى بلادي أقاصي 
الجنوب والسودان 5 

© ++ 

قلنا : هذا في عبد رجال الصوفية الكاملين الأولين . 

ولكن إلام آلت هذه «الطريقة » » في الفترة التي 
عاشها ابن باديس ؟ 

لقد المحرفت إلى البدع والضلالات والخرافات » واخترع 
أصسابها أعى ل وأوضاءا وعقائد » ظنوا َنم دقر بون هأ 
إل الله » علق غرار. ما قمل المشركون: فى الجاملية من 
عبادة الآوثان والذيح .علبها .. 


و 


احترفت طوائف منهم « الرقص والزمر والطواف حول 
القبور » والنتّذر لها » والذيح عندها 2 ونداء أصحابها » 
وتقبيل أحجارها » وحرق البخور عندها » وصب المطور 
علمها ... » وذلك مخالف لسنة رسول الله . 


رأى ابن باديس العامة « يداون من يعتقدرن فبهم 
الصلاح من الأحياء والأموات » يسألونهم حوائجهم » من 
دفع الضر » وجب النقع » وتيسير الرزق © وإعطاء 
القفل #4 َال :القيث . .. ويلهيوة إل الأشرحبة ء 
ويدفون قبورهم ويتنارون هم ... وتراهم هناك في ذل 
وخضوع ولوجنه قد لا يككون في صلاة من 'يصلّي منبم »» 
وهذا هو التكر'ك الخفي » وعمادة الأولماه . 


دلك ما نشمرده الطرقية في البلاد من البداع >» فصرفت 
العامة" عن فهم حقيقة كتاب الله . 


زد على ذلك أنه كان لرجال يعض هذه الطرق 
مواقف” متخاذلة” محاء الإستمار الوافد على البلاد . فقد 


هادنره » بل إن منهم من وقف إلى جانبه وأيده » كا 
فمل أصحاب الطريقة التبجانية » الذين قاوموا الأمير 


ذا 


الطويلة ! 
وإن الصحافة الإستعمارية اتستشبد بأقواله بعض عملاا 
إذا كنا أصبحنا فرتسين © فقد أراد الله لنا ذلك 
وهو على كل شيء قدير . فإذا أراد الله أن يكسم الفرنسين 
من هذه الملاد فمل ل وكان ذلك علمه أمرأ يسيراً ...6ه 
ولكنه كا ترون يمداهم بالقوة » وهي مظهر قدرته الإلهمة » 
فل: فلتحمد الله وأفضما لإرادته 6 إ 


وهذا تخاذل” وتواكل” وخنوع” تأباه الأديان والمبادىء 
الإنسانية كلها » اهيك عن الإسلام الذي يحض" على الجهاد 
فق سيمل الله » ذلك الجباد الذي دانت له البلاد من مشسرق 
إلى مغرب . 

ورأى ابن باديس تلامذة المدارس » التي أنشأها الفرنسيون» 
برددون لشمدا هذه بعص كاماته : 

كان أجدادة من الغالدّين ( أي الفرنسمين ) . 
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وكانت بلادةا تسمى «غالما » !! 
+*< جد جد 

رأى ابن باديس » المائد' من حج” بيت الل » هذا » 
ودأق ماهو أاغنة مرارة . 

الآمة” تسمح قِ دياجير ظلام ! 

واللسان' » يحتبد المستعمر أن محمله فرنسما ! 

والدن الإسلامي نتوارى خلف اسحوفر كثيفة من 
البدع والإبمحراف . 

والأعداء' متكالمبون على الآأمة : المستعمرون محدردهم 
ونارهم © والرجعيون با أشاعوه بين العامة من شرافات 
وبارقامُم فق اليقناة الممستعمر . 

ودلك من بعض حصيلة الإستعمار الفرنسي » الذي قضى 
على المراكز الثقافية ابره ارت ل القرنين الرابع 
الاحتلال في مسنة .م١‏ ©» وها نحو من مئة وحمسين 


م 


ألف طالب ... وأما الآن » فلا تسح السلطات الإستعمارية 
بفتح المدارس العربية إلا إذا كانت «مدارسن قرآنية »» 
بل هي لا تسمح بفتح المدارس القرآنية إلا بششروط 
مبينة » منها : 

أن يقتصطر" التدريس' على -فظ القرآن لاغير » مع عدم 
التهر فقن لتفسير آيات القرآن 6 وبخاصة الآيات النى تدعو 
إلى التحرر ومقاومة الظلم والامتمداد ؛ وعسدم دراسة 
تاريخ الجزائر والتاريخ العربى الإسلامي » و<غرافية القطر 
الجزائري والسلاد العرببة » وعدم تدريس ااواد العامة 
والرياضية ! ' 

فأرشك الاستممار الفرشي أرى يدامر بذلك المقل 
والروح » حتى لقد قال أحد” الكتتّاب الفرنسبين » بعد أن 
عداد كثيرا من المظالم التي لقت بالشعب الجزائري : 

ه قضينا على مؤسسات الإحسان »© وتركنا المدارس 
تتهيدم »© وشتّتنا الطلاب © فأنطفأت الأنوار' حولنا » 
وانقطم ريج رجال القالون ... ومعنى ذلك أثنا رددة 
الجتمم الإسلامي؛ أكثر بؤساً وهمجية مما كان علمه قبل 
أن بعرفنا » ! 


+ + جد 
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هذه هي الحالة التي راجهها الشاب عيد اميد بن باديس » 
وله من الممر ثلاثئة وعشسرون عاماً . 


وقد بدأ ٠‏ 


+ #دعد 


وعرم ابن بأديس على أن ابر إلي نشأ حجدبي دا طاهرا] ( 
'بعلامه العربية و'بدر'سه القرآن فيتخائى بأخلاى الإملام 
ويتحلكّى محممّته » فبغدو يذلك سلاحا لا يفلثه الحديد والنار , 


أمل الأمة المرجو 


أخذ ابن باديس بنصيحة شبخه دان لوني © فل 
يتوظف . وكان له من ثراءه أسرته ما يفيه عن راتب 
الوظيفة وذل الارتباط حكومة مستبدة قد أخذت على 
عاتقبا أن حو خصائص الشعب العربىي الجزائري . 


ولكنه بريد أن «يملم) النأس . 
وهو - إن ل يعلمْهم براتب - يريد أن يعلّم مجان . 


وابتدأ بأن أخذ يعدم تلاميذ الكتاتيب القرآنية بمد 
خروجهم منما. ثم لم يلبث »© بعد بضم سنوات » أرنف 
أسس مم جماعة من الفضلاء » مكتبا لاتعلم الابتدائي » في 
أسق الكمابيف . 


لقد وجدم البراعم الفضّة الدَذرة » الذين ل تفسدام 
ربداع' الرجعيين ولا تخاذل' الذين سبقوهم في العمر ... فهم 
عق ذلك آمل" الآمة” الرحر” وغفاها الذئ مرق هيا 
طالت ظفة اللبل . 


كان الإستعمار قد أخمد الشعلة في نفوس الناس ‏ أو 
هكذا 'خمّل إلمه - بعد عشمرات السنين من عمر الإستمار 
الظالم . وكان تأيبد الرجدية الغسبة قد جعله 'يئمض”' المين 
ما بدأ يقرم به في غفلة منه ‏ ابن باديس وإخوان” له 
عاهدوا الله على أن يقوموا بدورهم في إنقاذ شُمبهم 
| 

كانت خطة ابن أديس خفيمة 4ن ة أفاتن 
الإستممار لن يفطن إليها ... فإذا آن أرن يفطن » فإن 
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اءن ياد بس يككون قد انمز منها مأ محملها جديرة” بالمقاء 
والثمات . 


كان من خطبة ابن باديس أن يشعرب' أعداءٌ الشمب » 


عدواً بعد آخر . 


فإلى- من “تسنانة الضرية” الأولى:؟ 
وبأية يد ؟ 
وهو الفرد » 5 مم الأفراد القلمل' عددهم ؟ 


لقد فكر في أن بر لي نشأ جديداً طاهراً » بنتزعه من 
بين برائن الرجعية » عدو”. الأول ...عزم على إعداد جيل 
صالح يتعم العربية » وبدرس القرآن © ويتخلّى بأخلاق 
الإسلام ويتحكّى يحليته . 

وذلك سلاح” - لو ددري المستعهر ‏ لا يفلثه الحديد” 
والنار . 

وبتريبة هذا الجيل التربية. العربءة الإسلامية » يكون 
قد جراد الرجعية من بعض سلاحما » لا بل من معظم سلاحها » 
وغدا هذا السلاح في يد أميئة » مكر'س) لخدمة القضمة 
الوطنية . 
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أخذ ابن باديس يسهر على إعداد جيل 2 ينوض مضة” 
إسلامية يأخدذ قببا من عظمة الماذي العربي » مستفيدا 
المبر من الحاضر الصعب © ويسير في طريى ااستقبل 
المسرق © وقد استمد قوته كلها من العودة إلى القرآن » 
دستور العرب الأعظم »2 الذي عرثتبوا به الأمصار ونشسروا 
اسل بوتوي .. 


عاد عاد عاو 


وإنًا لنرى الإستمار - رغم جبروته وغطرسته ‏ ذا 
غفلة وغباء وحماء بصيرة . 


فملى حين ظل ابن اديس يعمل في مجحال التدريس 
وبناه جمل الثورة » كان المستعمر سعيد! باعمّاده على طبقة 
كشثيفة من أتباع الطرق الصوفية والعلماء الرسمبين © براها 
درعا واقناً له من أية بقظة يمن أن تنيعمث من هنا 
أو هناك . 


وهل أبعث على اطمثنان: الإستغبار من أحند روصاء 
الطرق هؤلاء 2 المتخاذلين الأذلا” الذين تخوت قلوبهم من 
كل إيان ونتَضّب من وجوههم ماء' الحياة » يقف أمام 
قاد فرنسي كير ويخطب قَاثَا : 


إن من الواجب علينا إعانة” حبيبة قلوبنا فرنا » 
ماديا وأديبا وسياسيا ! إن أجدادي قد أحسئوا صنعاً في 
انفمامهم إلى فرنسا من قبل أن تصل إلى بلادة ! 
( ويقول متباهياً ) افد أظبر أسد' أجدادي » في منة 
مم١‏ > شجساعة” فائقة في مقازمة أكبر عدو لفرنسا عبد 
القادر الجزائري !.. 


طيعاً لدس جمبم” روساء الطرق من قبيل هذا المتخاذل. 
إن من أتباعبا من اشتمل حماسة” في مقارمة فرنسا ... 
ولكن الإمستممار كان برتاح جداً اثل هذه الروح الإنهزامية 
المستسلمة » ويرى فبها تحقية] لما برمي إلمه من القضاء على 
المروبة والإسلام في القطر الجزائري المنككوب » تهبدا لجعه 


حزء] من « من التراب الفرنسي ! 
عار عار جا 


وعلى ححين أخ_د ابن باديس وأعوانئه في تعلم الصغار 
لغتهم ودينهم وإحماء معالي القرآن في عقوهم وعزة المروية 
في صدورهم ... كانت حركة' المقاومة السماسبة في الجزائر 
قد اتخذت ها تحت الضذوظ الإمةمارية ‏ وحبين اثنين 
أحلاهما مر" : 


/ع1 


جماعة ترحتب الإندماج التام مع فرنسا ‏ الآم » ومنها 
كثير" من الشمان الذين فتحوا أعينبم على عظمة فرنما 
الوهمبة » وجهلوا كل شيء من تاريخ أمتهم الجيدة » إلا ما 
التقطوه من كتابات المستششرقين الذين يدسّون السم في الدمم » 
وجماعة أخرى تنادي المساواة السياسية بين الجزائري 
والفرنسي » على أن يظل للجزائريين حق* التعامل بالقانون' 
الإسلامي ( النسمة لاحكام الأحجوال الشخصية » من زواج 
ارت دم ) 

وآبا فونسا » فكانت تسمم» وتأخذ »2 وتءطي وعوداً 
وأكاذيب . 

وأما ابن اديس فكان برفض كل هذه المواقف ... لأنه 
كان قد أخذ على عاتقه أن يفمل شيئاً آخر مختلفاً . 


يصنع جيل الثورة : أمل الآمة المرجو ! 


4 د يه 


4غ 


« إتنا سلنقد كفل" اهن إيتولتى, خافن 
عام » من أكبر كبير إلى أصغر صغير » 
من الفرنسويين والوطنيين» ونناهض المفسدبن 
والمستبد"ن .من النان أجممين ..... وثمارء 


ال فرق كلأس والرطو اقب لخي 


, ابن بأديس 1 


5) عبد احميد ان بأديس - ع 


ابن بأديس ووه صحفي 


أحسى. ابن يافيسن © بمة: ستورات من اللي الدائب الله 
ف التعلم » أنه قد بات يقف على أرض صلبة » يستطيع 
هنبا أن يخطوا إلى الأمام خطوة أخرى . 

هو علّم الأولاد اللغة والدين » رفسير لهم - رغم أنف 
السلطة - من فوى مثيره في المسحد »؛ القرآن” وبمّن تعاليمه 
فلآ قلوهم آغئرة” ونفوسهم أحممّة . 

وهو- بهد" - بريد أن يولع دائرة تعليمه » أن يتوجنّه 


اه 


إلى عدد أكبر من الناس : أن يستخدم القم بعد اللسان . 
بأت علمه أن يعمل صحفا » دون أن ينقطم عن التعلم. 
وأأسس جريدة . 
وابن باديس غير" هبادن . إنه 'منتقد . فكيْسَم الجريدة 
الممتقك: ؟ ‏ 
( تموز ) ١١( ١998‏ ذي الححة خ؛م١‏ هحرية ). 

كفي :) الإفتتاحمة » وعنوانمها « ادها وغايتنا 
وشعارة » واه قال فمها : 

دسم الله »ثم اسم الى والوطن » ندل عام الصحافة 
العظم » شاعرين بعظمة المؤولبة التي :2حماها فيه » 
'ماتسئبلين كل" صعب فى سسيل الغاية التي نحن إلبها 
ساعون .. وها نحن نعرض على المموم مبادئنا التي عقدة 
العزم على السير علبها ... 0 

اساوب” سائغ “ ترى ف.ه روح المعاصرة شكلا وهشتهونا: 
د ندخل عال الصحافة العظم » ... إنه رجل” عصري” منفتح 
عل تتطتات: الحشارة © يؤمن بالسسافة ,وس" اتثير 


وك 


الدرب »6 سريم التطور » ممع تحر صة على ان بطل من 
مقربة على النيسم ال أ الإسلام . 


وهو إذ يخوض العمل الصحفي » يدرك تمام الإدراك أن 
ممارسة الصحافة هي من قبيل حمارسة السياسة ... وممارسة” 
السياسة في يلد كالجزائر » غارقر في الإستعمار حتى قهة الرأس » 
تحتاج إلى الكياسة » إلى منتهى الكماسة ... و عبدة بإين 
اديس برمم الخطط ويحقتّةها في براعة . والآن ينتقل إلى 
الملاننة > ولككن الحدار »> « التتّقمّة » مطلويان » 
وإلا” مارعت السلطة الإستمارية إلى ك” الفم © وإغلاى 
الجريدة » وقطم اللسان ! 

قال : 


ه نحن قوم مسامون جزائريرن » في نطاق مستعمرات 
المهورية الفرنسوية . فلأننا مسدون نعمل على المحافطة على 
تقاليد ديننا التي تدعو إلى كل كال إنساني » ونخرص على الأخوة 
والسلام بين شعوب البشير .. 

« إن الدين قوة” عظممة » لا 'يستهان بها » وإن الحكومة 
التي تتجاهل دين الشعب تسيء في سباسته » ومجلب عليه 


وعليها الأشران .... * . 


ون 


ثم يحضي إلى تقريم الإستعمار تقريعا اعما : 

ه إن الآمة الجزائرية قامت بواجبوا نحو فرنا في أيام 
أعسرها و'يسْرها. ومع الآسف نر الجزائر ؛لت على ذلك 
ما يضلع أن. يكون جَرَاتها . قلسن تدغو قرئسا إل م1 
تقتضبه مبادمًا الثلاثة التاريية « الحرية والمساراة والأخوة,» 
من رفع مستوائ المامي والأدبي » بتعمم التعلم » وتشريكنا 
تشريكاً صحيحا - سياسياً واقتصادياً - في إدارة دُؤون 
وطننا الجزائري . ٠‏ . 

ثم يملن « مبدأه الإنتقادي » » قائلا ؟ 

إننا مننتقد « الحكام والمديرين والذواب والقضاة والعاماء » 
وكل من يتولكى شأنا عاما » من | كبر كبير. إلى أصغر صغير » 
من الفرنسويين والوطنيين » ونناهض امفسدين والمستمدين من 
الناس أحممين . 6. 

وبقول : 

« هذه مبادئنا. وسيرضى عذدًا بها الاحرار المفكرون 
أصحاب” الصدور الوامعة والقلوب الكميرة » من الوطئمين 
والفرنويين . وسيفضب با علينا المستبدون الظالمون 
والدحالون # الحتالرة وصقار الأدمقة وضم.قو الصدور من 
بغات الشر » . 


أه 


هاهوذا قد أعلن ما أراد © ل يبق إلا أن يتم مقاله 
بشمار حجريدته » وهو شمار” صارخ بتحداى الإستممار 
والطغمان: 

«الحق فوق كل أحد » والوطن قبل كل شيء » . 

ولككن السياسة كانت “قلي عليه أن 'ببّد لشماره بقول 
يفف من وقعه على نفوس المستبدين . قال : 

إن «غايتنا السامية هي : سعادة الأمة الجزائرية بمساعدة 
فرنا الديموقراطية » ! 

جا عاد عار 

على أن الإدارة الفرنسية تنمّهت إلى خطر هذا المصلح 
الذي بدأ .هاجم أعوانها» فأصدرت قرارا بتعطمل الجريدة 
وما صدر منها إلا تمانية عسر عدداً , 

دلك ما فملته اللطة . 

نماذا فمل ابن باديس إزاء ذلك ؟ 

أسرع يصدر حريدة” غيرها . ظ 

وقد سماها «١‏ الشهاب » , 

خفعف فيها من هجته » واصطنع نوعا آخر من المرونة 
السياسة : فقد كان ريصا على أن يرصل صوته إلى الجاهير. 


وإذا كان لم يقصّر في «الثم اب » أيضاً في فضح الطرق 
الصوفبة وبيان مخالفتها لروح الدين » فإنه قد عمد إلى أن 
'يضفي على جريدته طابماً ديذا واضحاً » بأن ينشر فيها 
بعض درومه في التفسير وشرح الأحاديث » مم تطبيقها 
في مهارة فائقة على الواقم ا+زائري ... فحَمى الجريدة” 
من التمعطمل » حمق لقد تابعت صدورها منذ منة ١555‏ إلى 
يوم وفاته . 

وهاك نموذجا مما كان 'يسعفه به خياله وأدبه وديه . 

قدّم وصايا إلى «الملم الجزائري » مما تقتضيه إنسانيته 
ويفرضه دينه وتستدعمه مصلحته فى هاته الحناة ... 

يقول فيا يقول : 
© إحذار' من دجّّال 'يتاجر بالرأق والطلامم » ويتخذ 
آنات القرآن وأمماء الرحمن 'هزتوءاً يستعملها في التمويه 
والتضليل والتفريى .. 
© حافظ' على حماتك . ولا حماة لك إلا بمحماة قومك 
ووطنك » ودينك » ولغتك » وجميل عاداتك . وإذا أردت 
الحياة لهذا كله » فكن ابن وقتك © تسير مم المصر الدي 
أنت فيه بما 'يناسبه من أسباب الحباة وطرق المعاشرة 
والتعامل . 
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© كن" عصريا في فكرك 2 وفي عحملك »2 رفي نمحارتك » وفي 
صناعتك » وفي فلاحتك » وفي تمدنك ورقتّك . 

© كن صادقاً في معاملاتك » يقولك وفملك . 

© إحذار من الخباتة ! الخيانة المادية في النفوس والأعراض 
والآموال > والخياتة الاديية بببع الذمة والشرف والضمير . 
0 إحد ر من التعقصب الجنسي الممقوت » فأنه أكبر علامة 
من علامات الممحسة والإنخطاط . 

« كن أخا إناتياً لكل جنس من أجناس البشر » 
خصوصا اين جلدّتك المتحنتس يحنسة أخرى » فبو أخوك 
في الدم الأعق , 

ه كن حنا لكل أحد » من كل جنس ودين . قديتك 
الشر يف تأمرك بالإاحان . 


جار عاد جاو 


قأنت ترى »> أما القارىء العزيز » إلى أي ححمد يتسامي 
ابن اديس » الدي تهل من وراد اثقران » وعب من تعالمه 
الساممة حبى ارتوى > عندما يقدام هذه التصائح الذاتة » 
القومية > الديندة » الأممة . 


/اة 


على أن هذا الرجل » الذي ترافرت في شخصه صفات” 
الإمام العالمى » كان موضم سخطد من اللسلطة وأعواتها 
لا حد له . 

وقد خيل إليهم أن في اغتباله قضاءً على دعوته في 
مبدها . فمهدوا إلى أحد أتباع الصوفية بتنفيذ الخطة » 
وكان ذلك في سنة ١950‏ »2 عندما خرج على الإمام » انق 
عائدٌ إلى بيته في منتصف الليل بعد انتبائه من دروس 
التفير » ليفتك يه . غير أن الفادر م 'يفلح في ارتعاب 
جريمته » فقبض علمه رجال ابن تاديس . 

وهاذا كان جدير" بهم أن يفملوا بهذا الغادر الجبان ؟ 

هل يفتكون به؟ 

إن أخلاق الإمام ابن باديس الامبة جعلته يعفة ويعفو » 
وبنبي أصحابه عن الفتك به » ا بقرل رسول الله : 

اللبم اغفر لقرمي » فانهم لا يمامون .. 
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وطلب للكرديئال « لافيجري » أرنف 
مخطب فى الذكرى المئوية لاحثلال مدينة 
الجزائر » فقول : 

ه إن عبد الملال قد ولى > وإن 
عبد الصليب قد بدأ 2 وإنه سيستمر” إلى 


الآأبد !». 


علماء الدين يتجممعون 


كان بعض العاماء أ"سسوا سنة 55 ؟١‏ » في العاسمة الجزائر 
« نادي الترقئي , » فكان ملتقى المثقفين الذين سرت إلى 
نفومهم دعوة القومسة العرببة الإسلامية . وكانت تلقى فيه 
الحاضرات وتقام الحفلات » ومحاضر فده ابن' باديس كلا 
جاء إلى العامة » فيُلقي درسه في التفسير 


في شبر جويليه ( تمرز) ١#.‏ 2 كان قد يلم عمن 
الإحتلال الفرنسي اعاصمة الجزائر قرناً كاملا » فأقامت فرنسا » 
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هذه المناسية > في الجزائر احتفلات ... قدّرت لها أرن 2 
تدوم ستة أشهر » وأنفقت عليها ما يزيد على انين ملون. 


فرتك فرنسي . 


وأعافت مده الاسثفالاك ذكرى نش الإستلال. الال 
الذي غزا الجزائر » ملايسه وموسيقاه > وحضير رئيس 
المبورية الفرنسي إلى الجزائر لرئاسة هذه الاحتفالات ... 
التي ما كان لها إلا أن تتفر“ مشاعر الجزائريين » وأنشعرهم 
بالذلة والمهانة » وتذكرم همات الألوف من الشبداء من 
كلهم وأجدادهم الذين مقطوا في ميادين الجهاد المقدس 
دفاعاً عن حرية البلاد . 


وقد أسفرت خطب المؤولين الفرنسبين في هذه 
الاحتفالات » عن روحهم الصلمبية المتظرفة الذين لا بزالون 
يكنونا للمروبة والإسلام » نما زاد ذلك الجزائريين إلا 
إحساسا بالقبر والمهائة : وطن” مستباح » وأعداء مقيمون » 
والسبامة السائدة هي التجهيل والتجويع والتبجير » أو 
د الفرئنسة » ! وهاه الغاصبون يتباهون بأنهم قبروا وفتكوا 
وأذلوا !.. حقى أن كارديثالاً منهم يخطب فيقول : 


ال 


إن عيد الغحلال قل واى » وإن عومد الصلمب قد بدأ » 
وإنه سيستمر إلى الأبد ! 


عا عاد جار 


في ظل هذه الاحتفالات القاهرة تكونت للجنة' تحضيرية » 
في نادي الترقي » مبّدت لتأميس جمية سميت بامم « جمعية 
العاماء المسامين الجزائريين » » الفى تشكّلت من صفوة عماء 
الجزائر الذين ينتمون إلى مدرسة التحديد الإسلامي اللفية » 
من لهم ماضص حافل” في خدمة الثقافة العرببة ومقاومة 
مشاريم الإستعار امبِئّتة ضد الشخصمة القومية الشعمب 
الجزائري ... مثل الشيخ عبد الحيد بن باديس © والشبخ عمد ٠‏ 
البشير الإبراهيمي » والشيح الطيب العقبي © والشيح العربي 
القبسي > والشيخ مبارك الميلي . 


واستكلت الجعية كبانما القانوني في شبر ماي ( أيار ) 


. واتخذت لها مقرراً ثادي الترق في الماصمة‎ >» ١9١ 


وانتخمت والنسا ها .....وزكق يككوان سو عبد الممد بن 
بأديس » الذي انتخمه زملاوٌه للرئاسة بالإجماع وهو غائب 
عن الإجمّاع ؟ 


قاد 


وشمارها كان : 


« الإسلام ديننا » والعربمة لغثنا » والجزائر وطننا ». 

وم يكن بد من أن ينص" العلماء في قانون هذه امعية » 
على أنه لبس لها أت. تخوض أو تتدخل فى الآمور السماسة 
بأية حال من الأ-وال » وذلك ذرا للرماد في الميون ! على 
حين اكتظت مواد ه-ذا القانون بأهداف هي من الثؤون 
القوممة والدينية في الصمم . 


وكان أول ما اعتزمت المعية القيام به هو تنظيم المة 
للقضاء الحاسم على الطرقية » وإنشاه المدارس العربية في مدن , 
الحزائر وقراها . 

وقد نادت بالدعوة إلى الأخوة الإسلامية بين جمبع المسامين 
توحيدا لكلمتهم أمام الفاصب »2 كا نادت بالكرامة الشيرية 
والحقوق الإنسانية بين جميع الأحجناس والألوان وقد 
حرص القائرن الدعوة على تمحمد العقل رفكته من أأسمر 
التقلد... مثا حرصوا على طمأنة الآخرين على حريتهم 
الديلية . 

ولقد وضعت المعية نصب عيثمها تنفمذ فككرة عدقرية 
حدادها ذا الشبخ ابن اديس مم أعوانه » وهي : 
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أن يكون تحرير الجزائر على أساس إنشاء جيش, من 
الشبان يحمل فكرة المعية وعقيدة الإسلام ... وأن يكون 
تلاستل ابن لاديسن أثيه ينمط يذب اناك الالاقنهن أنضار 
الفكرة “ وحملة العقيدة ه من محجمعهم إعان واحد وفكرة 


واحدة 1 


واعتمد ابن باديس على ميدأ إسلامي اتخذه دستوراً له في 
التعامل 4 وهو : 


ه الكامة الطمبة والدعوة بالموعظة الحسنة . من قبللما 
فهو أخ” في الله » رمن ردها قبو أخ” في الل . فالأخوة في 
اله فوى ما سل وما رادا 0 


وقد اتبع هذا السلوك التنديل مع تلاميذه ومريديه » 
ومع خصومه ل على - سواء 5 
عاد عاد جلا 


ونشطت المعية 5 


الوعاظ وبون المدن والقرى ... وكانوا دعرفون حسداً حقيقة 


16" 4 اميد بن باديس ‏ ه 


الميمة المناطة بهم : القيام بالتعيئة الدينية القومية الشاملة» من 
أجل المستقبل المرموق 


ولقد صادفت هذه المعثات في طريقها عقبات ومشقات » 
وتحمّلت' عذاباً وإهانات صما عليها الموليس الفرنسي من 
جبة » وأتباع الرجعبين من جبة أخرى . إلا أنها خاضت 
جميمع الصعاب برباطة جأش وصير عظم وإيمان منقطع 
النظير ... ولو كانت ضعمفة الإيمان لأنثئنت عن غايتها “وعادت 
القبقرى »© فإنها تككون بذلك قد ضعت ما بناه ابن باديس 
من طلائم جيل الثورة الذي أمضى في تعليمه وتثقيفه منذ 


منة ١1وا.‏ 

ثم ماوعى الإستمار إلا وهو في خضم" تفتح في عقرل 
المزائريين وقاوموم وأرواحبهم . 

فنا" السبر ع 

كيف أخذ دم' الحباد يعود إلى الشسرايين التي ظن” أنه 
جعلها بابسة صلبة ؟ 

إنه ابن باديس » هذا الإمام الحلص الذي ظل” يعمل في 
حىث »2 حتى جداد إيان مواطئيه بوطنوم المبان : الجزائر » 


15 


وبدينهم المضطرد : الإسلام » وبلسانهم المهءل العربية ! 
وآن لإحدى الدراثئد الفرنسمة أن تفطن إلى هذا الدي 
كان 1-7 فكردت تقول : 


إن جمعية العاماء المسامين الجزائربين هي جمعية دينية . 
لبس لأسد. أن يفك" فى ذلك .: ولكن نزغتبا الديقية لا 
تظهر للءين على نهو جلي . إن أصحايها يطووتما في صدورهم» 
ولا يغلتونا . أجل 4 إن إصغاءم لدمشق, والرياض والأزهر 
والزيتونة والقرويين > وإن دعوتهم ضد الأخلافين من شُبوخ 
الطرى > ذلك كله يتضافر « لفائدة القوممة الجزائرية التي 


مخدمونها ». 


وتمضي ججخريدة « كونكورد » الفرنسية إلى القول : 


2 وإن سمأ ستهوم الحاضرة '3:<صر قِ الإعتصام حصن 
الثقافة والدين ... وهذا يتيح م أن بتدخلوا في كل شيء > 
منتظر بن أن يتقدام فى ااستقيدل الموعود - رحال آخرون 
بأيدهم 24 4 ! 


عاد عار جار 
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استقظات فرنسا » إذن 6 على الحقيقة التى أذهلتها . 


والطفيان - كل طغيان - عندما يساوره خوف” من 
المحكومين ‏ فإنه لا يملك إزاءهم الححة” والمنطى والإقناع » 
لأنه ‏ في الأساس طفيان” يقوم على الباطل ... إنه 
لا علك إلا قثا راعدة + مويداآ من التشبيق والكيت 
والطغيان ! 


إن جدش ابن باديس الروحي بزحف عبر قلوب الجزائريين 
إلى سويداء هذه القلوب » القلوب التى أضناها القهر' والعذاب” 
والألم السُْمض » وبراها الشوق إلى الحرية والعدالة ... هاهي 
ذي ترى بوارق النور وتستره ثقتها بالنفس وإانها الله 
والحياة » فالتعلم الصحيح الذي قاد حملثّه ابن ناديس 


5-5 3 ١ 
٠. 5 وأعوانته قل بدأ ل‎ 


نماذا فمل الطغيان الذي خاف من انتشار الوعي الديني؟ 
قام “يعطئل المدارس >4 ويزج بالمدرسين في السجون ٠.‏ 
ومدع العاماء في ذلك من القاء الطب في الجوامم » فالخطبة 
لا يلقيها إلا” الإمام المعين من الساطة » وحقى يتم تنفيد 
هذا المنم بدقة ‏ كتلما للأنفاس ‏ فقد نصّب سكرتير 
الأمن العام في الجرائر - المسمّى ٠‏ ميشيل » - نفسّه « رئيسا 
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للجلين الأعل فى الشؤوة الإسلاضة ؛ ! 

هذا ما فعله الطفمان ! 

نماذا فمل الشعب إزاء هذه الإحراءات التمسفية ؟ 

فأما الجزائريون » الذين كانوا قد استبقظوا على يد ابن 
اديس وأعوانه » فقد ازدادوا إيانا نحقهم بالحماة ... وأما 
الذين كانوا ها بزالون غارقين في 'سباتهم » فقد أيقظهم 
الطفيان وهزام هزاً عنيف) »© فإذا هم ينضوون تحت لواء 

حممة المهاء المسامين الجز 21 ردان 0 الأخيل 2 | كتساح الملاد 

من 55 ىن أقضَاها ! 

وهككذا أصيح الشيخ عبد اليد بن ياديس إماما للمسامين 


الجزائريين » وغدا سمدا للموقف غير منازع . 


عار عار عار 


بك 


م 4 ددّرة بلاده قَائا : 

هرمشغ - إن لدينامدافم طوية ! 
قربة علمه ابن ياديسن : 

وإن لدينا مدافم” أطول ! 


ا 61 5 وزير المر بية الغر نسي و دلادييه / 


فتساءل الوزير عن أفر هده المدافم 5 فأحابه الزعم العر بي 
المسلم جاد ا : 
ب إنها ... مدافم الله . 


انها ... مدافع الله ! 


أهزكنت الإدارة الفرنسية ركان لا بد" أن: قدذرك.- 
أن الزمام أوشك أن 'يفئلت من بين بدا : فالوعي قد 
انتشر » فإذا عم" القطر الجزائري كله فإنه ما من سلاحر 
يمكن أن نفك ل ولا الحددد والدار إ 


ههنا ... لواحت فرنسا بمشروع » سي فما بعد « مشروع 
بلوم ‏ ف.ولبت ؛ ( سنة 5م9١‏ ) . 


والحق © إن هذا المسروع خدع كثيراً من السباسيين 
الجزائريين . فقد ظلت الحزائر طوال أكثر من قرن من 


قف 


الزمان » وفرنسا تحكها بوصغها مستعمرة . فجاء هذا المسروع 
لنص على إمكان « ادماج » الجزائريين بفرنسا » وهذا يعني 
نقل الحزائر من مرتبة « مستعمرة » إلى مرتبة « مقاطعة».. 
حيث يتمتم الجزائريرن بصقة « مواطن » فيكون لهم من 
الحقوق والواحمات ما للمواطن الفرنسي ! 

زرا الإهام ابن باديس أغلمة فكرة الإدماج على 
عقول كثير من رجال السياسة » ورأى ميل بعض النواب 
الموالين لفرنسا إلى الإعتقاد بأنهم أصحاب الح في البت' 
في مصير الخزائر ... وهكنا بدأت سوم المؤامرة اتسري 
قٍ نفوس المواطنين بعد أن أفلح في تطبيرها من رجس 
المستعمر ! 

فكان أن دعا ابن باديس إلى عقد « موتمر إسلامي .١‏ 

انمقد الموتمر الإسلامي الجزائري في 97//مو١‏ » وكانت 
غالسية من حضر من أنسار الإدماج . وقد حضمره العاماء » 
ولكن يصفاتهم الشخصية وليس كمثلين عن الجعبة . واتخذوا 
قرارات © وانتخبوا منبم وفد!آ يافر إلى باريس لقابة 
أرلى الشأن فيها . 


عاد عار عار 
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قابيل الوفك - ومموم ابن باديس - وزيبر الحريمة 
« دلاديبه » » الذي صر'ح للوفد بأنه لن 'برافق على إعطاء 
النباية في البرلمان للحزائريين ما داموا مصرثين على أرن 
'تطَبّق عليهم أحكام' الشريعة الإسلامية ! ولما اشتد" الجدل » 
هداد الوزير' الوفد » وذكرههم بقوة فرنسا وعدافمها بعيدة 
المدى »2 قائلاً : 

- إن لدى فرنسا مدافع طويلة ! 


قرد" ابن باديس : إن لدينا مدافم أطول ! 

فتساءل الوزير الفرنسي عن أمر هذه المدافم ! فأجابه 
ابن باديس جاداً : 

إنها مدافم الله ! 

وإنما كان يعني ماعدأ به صدور الجزائريين من اعتزازر 


بتعالم الإسلام 2 التي لن 'يقجر المؤمنون بها إذا ماحان يوم 
اللقاء والنزال . 


وقابل أعضاء الوقد الوزير « قمولبت » وطالبوه نحرية 
التعلم العربي ... فأنشأ الوزير يمندح اللغة العربية » مبيّن 
أنها ... لغة” تاريخية ... ولغة” عم ... تمن الخال أرنى 


ماين 


يسّمضها ضف 9 دقأومها .. 

فاعترض ابن باديس : 

- ولكن مع الآسف اللغة المربية حارية” بالفمل » من 
قبل الإدارة الفرنسية بالجزائر ! وإن المسامين يشمرون من 
أجل ذلك بألم شديد ! 

ومن الطريف أن يلّفت ابن باديس ذظر أعضاء الوقد 
سدفق قِ حون ننه [ لمهم قبل أن دطر-وا علاسه موصوع 
حرية التملم العربي » فاما أنشأ يتكلم في هذه اسألة » تلجلج 
وتلعثم !! 

وقابلوا رئيس الوزراء « بلوم » - وهو هودي - فاستبل 
حديثه إلبهم مرحما بقوله : 

- إني مسرور بزيارة مسامين لممودي »2 ودءئوقراطبين 
لديموقراطي »> وفرنسويين لفرنسوي ! 

وقد شاء ابن باديس أن يذكثر الرئيس الفرنسي يخيبة 
أمل الجزائريين الماضية وبآمالهم الجديدة فقال : 

إن ألم الجزائريين ليس ضد" جنس ولا ضد دين ولا ضد 


كلا 


فرنسا » ولككن ضد الظلم ! وغهذا ا جاءت الحكومة الشعبية 
( التي يرئسها بلوم ) أعطتئها الآمة الجزائرية كل ثفتهبا» 
وأعلنت سرورها » وأرسات: هذا الوفد . فإذا رجمنا إلميا 
ببعض مطالبها زادت ثقتيا » وإذا رحمنا وأيدينا فارغة » 
انكس ذلك الفرح » وحصل عبية اس اسه ا عظم 
يستغل أضدادم وأشدادا إ ْ 

فأجاب رئيس الوزراء باندهاش : 

- و كيف ترجعون وأيديك فارغة » وأ وفيولبت ( وكان 
إلى جانبه ) نشتغفل من الآن في مطالعم ؟ 

وأعلن فيوليت : 

- قبل الأحد 'ينجز العمل ! 

وحاء بوم الأحد 6 وما رهلك الأحوك من أيام 2 وم دهز من 
المطالب شيء !. 

لآ الاستعيان هو الاعتفيار : بذللك ,كدري # الياطل »> 


لسالس الدماه | 


عاد عار عا 
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وعاد امن بأديس إلى الجزائر 4 لرشةمل غدظ هن فنررفسيا 0 


ونويكة ندا إل الامب الجرائرئ يطفلع مرآرة* 


و حمرام” على عزتنا القومية وشرفنا الإسلامي » أن نبقى 
نقرامى على أبواب برلمانٍ أمة القري 4 توي ءت أن وين 
أكثريتها ‏ ذلك كثيراً علمنا ... ويسممنا كثير' منها في 
شخصستتا الإسلاسة ما عب كرامتنا ويجرح أعزً شيء لدينا. 
لندع الأمةة الفرنسة” ترى رأنها في برلمانها» ولنتمسّك' 
ح عن [كآن: وآمل -:بشخصتقنا ؛ ولنطالب” بالمساواة الدّامة 
قِ بع الحقوق 2 وطننا :؟ | . 


وأتكر هر عرينا إسلاميا » جرى - منذ ذلك اليوم - 
في الجزائر على كل اسان مطلعه : 
أشمب الجزائر ».روسي الفدا للا فيكة هن عزاة عريمة 


بنيت١‏ على الدبن أركانما فكانت سلاما على الشرية 


وأنشد قصصدة” طويلة” أخرى »2 منها : 


شعب' الجزائر ملم وإلى العروبة نكسب 
من قال : حاده عن ا أو قال : مات »© فقد كذب 
يا نشء ©» أنت رجاؤنا ويك الصباح” قد اقترب 


,48 


غنة العساة سلانم. 1 واغشض الحروب»ولا جب 


وارفم” منار العدل وإلا حسان “واصدام' من غصّب" 
عاد جار جاو 
وقد ظل ابن باديس زعمما للشعب . 


وعندما عمدت" فرنسا في منة «#و١‏ > إلى الاحتفال المثوي 
بذكرى احتلال قسنطيئة » أصدر الزعم منشوراً إلى أهالي 
المديئة أشار فمه إلى أن الفرتسيين يأبون إلا" أن 'يشعروا 
المسادين يسلطة الغالمين » وأن يثيروا المراطف ويمسُوا كرامة 
الأحماء والأموات » فى الوقت الذي هدرئون فيه حقوق 
الجزائريين ويتمقكبونهم بالقوانين الاستثنائية . 


ثم يخبرم بأن الجمعيات الإسلامية قد استذكرت إقامة 
هذا الاحتفال » ويطلب إليمم مقاطعة هذه الاحتفالات. 


وقد استجاب أهالى قسنطينة لنداء ابن باديس . وفشل 
الاحتفال . ول 'يسّع الفرنسيين إلا" أن يكظموا فيظهم ... 
فقد احتمى خصمهم الوطفي الكبير بالعاطفة الدينية » التي 
خشيت فرنسا إثارتها » ولاسهما أن أهل قسنطينة اعتصموا 
بالهدوء في مقاطمتهم للاحتفالات . 
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وهكذا كان الإمام عند اميد بن باديس وو كدد “ في كل 
صرق أله زعم روح كثير د يوأت بزعايته بطاعة . 
وأنه زعم ”على درجة بميدة من الدراية والنكة » يمرفمق 
يقول : نمم » ومى يقول : لا ... كا يعرف متى ينحني لاريح» 
ومى يحابه بالقرل الصريح 2 الجمير » الذي يكاد - من 
فرط فوته بزعزع ! 


ه إن هذه الآمة الجزائرية الإسلامية ليست هى فرنسا » 
ولا يمككن أن تكون فرنا » ولا تريد أن تصير فرنسا » ولا 
تستطيع أن تصير فرنسا ولى أرافت . بل هي أمة" بعيدة عن 
فرنسا كل" البعد : في لغتها » وفي أخلافها » وفي عنصرها » 


وفي ديئها ». 


« ابن باديس » 


١4م‏ ظ عبد احميد بن باديس - " 


شجاعة وثبات 


أوقي الإمام ابن' باديس - شأن الزعماء الكمار المؤمنين 
الأتقباء - شجاعة العقل وثيات” القلب . وكان - إذا ما 
تطدب الآمر - يقول كامته الجبيرة وهو بِسّىء نفسه لتحمل 
ما تةتضده من دواعي المسئولمة 5 

هنارات يرما > كبرى الصحف الباريسية « الطان » » 
حين موادت مقالاً اتهمت' فه الجزائر والجزائريين بما شاء 
ها م خميرها» الاستعماري المارقء .... واستمدت" التلطات 
على ابن بادرس وصحبه قادة جمعية العلماء « الذين اتفقوا على 


م 


نسف نفود فرانسا باء همال سى الطرقى 4 6 واأتبعهم ب مجم 
من دعاة « المذهب الوهالي ؛ وبأنهم « أعوان الجامعة العربية 
الذءن يدينون بفكرة شكيب أرسلان والذين يتلةتوأن 
تعالسم»ه قِ لوزان عن طى قو القاأهرة » ومن أه مطالبهم 
حرية الوعظ في المساجد وحرية التعلم دون مرافية » ' 

ويعلى ابن باديس - الصحفي - في مله ,2 الشباب ِ"22 
على ذالك قائة : 

ه لقد كنا نمر كراما هبذا اللتمّو » لو أنه صدر من 
صحمفة صغيرة . أما وقد صدرت هذه الأقوال المستبدنة 
صصمعقفة الطان ( فالسكوت شما تعد و 2 إن لم بمثير 
حرعة إ . 

وازوجخ قدد 6 عنطقى اأسمامي الءزّك «( مزاعم الجر بدة 
زحما زعما » و يبسن مقدار ما فيه من التحني والافتئات . 

حتى إذا أتى على ذلك كله » خم تعليقه هذه الصرخة 
الواعبة » صرخة الداعمة المؤمن .. 

, | موا إ 


41م 


« إننا لن نرضمم أبدا » وإذنا لن نعمل على إرضائم ؟ 

« إننا لن نخشام أبداً » ولن نممل عملا يرقمنا تحت 
طائلة أيديم . 

« نحن ساثرون على منباجنا » وفي طريقنا » لا يضرن 
صرا خم » ولا ينفمنا سكوتكم . فقولوا ما شكتم » فلن تنالوا 
متنا .مثالا © ولق نتزعزع عن عقيدتنا . 

« إنما نتنصحك نصبحة خالصة : أن لا تعودوا لمثل هذا 
العمل الممقرت » فسماسة وخذ الدبابيس تنتبي غال.] بفقد 
الشعب لصيره » وإخراج الحلم عن حلمه , 


ه وتنا لئماه”' في أرحيم هذا الاب » إلا" إن كسرموة »2 
والأمر بعدئذ لله » ., 
كان ذلك في شبر همارس (آذار ) ١95‏ . هل نقول؛ 

إن السبل كان قد بلغ الزابى ؟! 
ا جا جا 

وراح 2 مرة أخرى » يصب على أحد نواب البرلمان من 
الجزائريين : « أنه فتّش عن القوممة الجزائرية في بطون 
التاريخ » فم يحد لها من أثر . وفتش عنها في الحالة الحاضرة » 
فلم يمثر لهاعلى خبر . وأخيراً أشرقت عليه أنوار التحلى » 


©8م 


فإدا به يصمح : فرنسا هي أذ !»ع 

قال ابن باديس » وقد أدمت فوادَه طعنة هذا الجزائرى 
العربي المسم » يمخاطب نواب البرلمان : 

« اننا نقول ليم 2 ولككل من بريد أن يسممنا » ولكل 
وفتشنا في الحالة الحاضرة » غغوجدة الآمة الجزائرية المامة 
متكوأنة” موحودة” كا تكواذت ووحدت كل* أمم الدنيا ٠.‏ 
وأن لهذه الآمة تاريختها الحافل” تحجلائل الأعمال » ولما وحمدتها 
الدينءة واللغوية » وثقافتها الخاصة » وعوائدها وأخلاقها .. 


« ثم إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية''' ليست هي 
فرنسا» ولا يمكن أن تكون فرنسا» ولا تريد أن تصير 
فرنسا » ولا تستطمع أن تصير فرنسا ولو أرادت . 

« بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد : في لغتها » 
أخلاقها » رفي عنصرها » وفي دينها » لا تريد أن تندمج » 


)١(‏ يحمل الكتابفي ثمال إفريقءة مصطاحات: القوممة العر بءة والوطئية 
الجزائرية والفكرة الإسلامية ٠‏ في دصطلح واحد هو « القومية الجزائرية »» 
مثادا كانوا يمبرون ب « الأمة الجزائرية » عن الشعب الجزائري الذي هو 
جزء من « الأمة العر بية الكبرى , 


كم 


وها وطن” محدوة”' مءين هو الوطن الجزائري تمد وده الحالية 
الممروقة .. , . 


وقد نشر هذا المقال في شهر أبريل ( ندسان ) ١95‏ من 
مجلة ابن باديس : « الشهاب » . 


وقرأه النائب الجزائري العربي المسلم » فتأثر له » واقتنع 
به... وسلك ‏ كا قال ابن باديس في عدد تال من بجلته - 
« ملك كبار رجال السباسة الذبن يحيذون النقد وينصاعون 
لكلمة التى »© فزار إدارة « الشهاب » © وأكد تقديره 
لجبودها ... وجرت له مع صاحب الشهاب محادثة دلت على 
سمو أديه وعلو كميه في عام السياسة والتفكير » . 


ومن اللجدير بالذكر أن هذا الرجل أصبح » فما بعد » من 
كبا زيما صرب التسري. الجؤائرية . 


7م 


« بريد الاسَة 
ش 7 لإستممار الإد . ٠‏ أة 
ظ : ظ ظ سر 3 0 الغائم أن 
- 6 ' لقَسّم الجسم 
فسلطين بالضهمونف؛ز ١‏ 7 ْ : < 
العالم ). 0 - 0 ظ 
قدا 


, ابن بأديس » 


وفاسملن... آبيدا 


أعيل» كان الإمام ابن باديس غارقاً في مأساة الجزائر حتى 
قمة الرأس » ولكن ذلك ما كان له أن يصرفه عن مآءي 
العرب والمسامين في كل مصر من أمصارمم . 

كان حركة” دائبة »2 وتشاطا لا يفقر » يطّلع ويقرأ 
ويسمم ... فاما اشتد" الخطب في فلسطين ؛ ورأى ذئاب 
الإستعمار والصوءونية ينبشونها وبرومون تحرئتها » أبرق 0 
سنئة ١9810‏ > إلى وزير الخارجمة الفرنسسة . 

« باسم الأمة الإسلامية الجزائربة أرفم احتجاجي الشديد 
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ضد مشسروع تقسم فلسطين » ذلك القطر المربي الذي ضبنت 
له المبود' والمواثيق الدولمة -حفظ كمانه واستقلاله . واعتير 
هذا المسروع ضربة" قاصية' على حياة شعب ضميف دافم 
طبة سنين عديدة دفاع الأبطال عن ششرفه وحريته » 
واعتداء شنيعا على جميم الشعوب العريبة والإسلامية » 
وانتباكاً لحرمة الأماكن المقدسة عند سائثر الملمين . ولى 
الأمل في تدخل الحكومة الفرنسية بككل سرعة لنع هآ 
التقسم ©. 

كا أبرق إلى المؤتمر البرلماني الذي عقد » في منة مم١١‏ 4 في 
القاهرة من أحل نصمرة فلسطين : 

د جمسة العاماء المسامين الجزائريين - بإمم المسامين 
لإزائربين مي في لتشسع مؤترم الليم» قشم سرع 
إلى صوتم ») وأتوافنى على ما يستقر علبه رأيس » وتؤيدك 
بكلما تستطمم في سديل فلس طين» النيهي قضمة الى والإنسانية 
والسم العام » . 

إن ابن اديس رفم صوته العربي الحر” من خلال مأساته 
الدامية في وطنه الصغير ... أفلا يحق* لنا القرل إن زعامته 
الفكربة الكبرى كانت أكبر من أن تكسم ا الجزائر ؟ 


1 


وما ذلك إلا" لإمانه بالقرآن 2 وباسانه العربي » فضلاً عما 
. يملك من حس إنساني يدفمه إلى مد" اليد ورفع الدوت - من 
خغلال عنته - تأبيد! المظلومين تهت سجوف ذلك الليل 
الأسود الذي حِثم على صدر الأمة العربية . 


+ «+ + 


ؤاكتب: فى مخلتهة مقالاً بعنوان « فلطين الشبمدة » بسن 
فهأن الإسلام تحمّى رحاب القدس الشريف « وحمّى مقدسات 
جميع الملل » و كف" عادية بءضهم عن بعض » وعاش البوود 


تلك القرون الطويلة ينعمون برخاء الميش وحرية العتقد 
واحترام المماأهد» . 

ولكن» كا تقول ابن بادرس - « تزاوج الإستممار الانكليزي 
الغاشم بالصبيونية الشرهة » فأنتجا لقسم كبير من المهود 
الطمم الأحمى الذي أنساهم كل ذلك اليل » وقذف بهم على 
فلسطين الآمنة والرحاب المقدسة » فأحالوها جحمما لا يطاق » 

ثمر يقول : 

د هذه هي الحالة العامة التي كانت عليها فلسطين ألوفة 


بك 


السنين . حتى حاء الزوحان المشموهان : الصبموننة والإستعار » 
فكان البلاء على فلسطين كلها : عرها ومودها . قلبدت 
الخصومة بين كل" عرب فلسطين و-هودها » رلا بين كل كل مسلمر 
وهردي على وجه الأرض »؛ بل الخصومة بين الصهمونية 
والإستعمار الانكليزي من جبة »2 والإسلام والعرب من جبة » 
والضحية فلسطين » والشهداء حماة القدس الششريف » وال مدان 
رحاب المسجد الأقصى ... » . 

ويمفي 'محلتة أهداف الإستممار الانكليزي » الذي بريد 
و أن يستممل الصهيونية الشرهة” لقنَسْم الجسم العربي وحط 
المالم معن أ 


ولست العبامم 5 2ت ] فج من هؤلاء المنبودين 
وسداد الآفاى في الديار المقدصة الوم ! َ 


« والله » لو وجدت عشسرة من عقلاء الأمة الجزائرية 
يرافقرنني على إعلان الثورة » لأعلنتئها » . 
دابن باديس ©» 


« لو وافقني عقرة .ى لأعلتقا « 


ظل الإمام اان اديس ذلك المشعل الواهاج الذي تستنير 
به القلوب” المؤمنة قي ليل الإستعبار الفرنسي الطويل : 

وظل يملثم في المساجد يدرس الصغار والرجال » تحت 
بصر الإمستعمار ورعّم أنفه , 

وم تزابله صلابته ولا روهدت عرفده , ركان إذا لان قِ 
كلمة كتبها في الصحف - ذرا للرماد في العيون - فن أجل 
أن ايكمعها بعشسرة كلمات تكون لم وقما وَأدِل؟ على 
مقاصده الدانمة والبميدة , 


/4 عه اميد بن اديس - لا 


كات إيانه بالمستقبل قويا . كان كفن بامحه عن 'بمد ... 
وهو 'يمد' الأجمال » جملا بعد جمل . إن هؤلاء الصغار » 
دؤلاء الشيان » مم الذين سسحملون عبء الثورة في اليوم ‏ 
الموعود » وينتزعون استقلال بلادهم انتزاع] ... وأما أن 
« يعطي » الإستمار حقاً مبضوماً لشعب مظلوم > فذلك ما 
رفض ابن باديس الإيمان به بعد ذهابه إلى باريس هم وقد 
المؤتمر الاسلامي ... دل كان برفضه قمل ذهابه إلى باريس . 


ثم إنه لاحت في الأفق 'ذلار' الحرب العالمة الثانية . 

فأقبلت فرنسا على الماعات السياسية في الجزائر تبفي 
كسب ودها »> حماية” لنفسها وضماناً لتجنيد المقاتلين من 
شعب الجزائر في حربها اأقبلة . 


وراحت الادارة الفرنسية 'لتوهز إلى أعوانها والخاضعين 
ها أن برسلوا برقيات التأبمد .. ورأت أن تبعث يأحد رسلبا 
إلى جمعية العلماء المسامين » لمعرض الأمر على رئيسها. وقد 
جتمعت هيئة الماماء » ورأى بعضهم أن لا بأس في مسالمة 


فرنسا في هذه الظروف >2 حتى تبقي على مدارس الجممعية 
ولواد.ها فلا تعتّمد إلى اغلاقها والتضددى عليها . 


ونتمحة التصويت كانت الأغلسة ( وعددها أحد عشر 
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عضوا ) ضد“ فكرة إرسال البرقية » في حين أن عدد القائلين 
بالمسألة كانوا أرربنة : وههنا صرأح ابن بأديس : 

لو كانت الأغلمة في جانب موالاة فرنا ؛ لاستقلت" 
من رئاسة المجعبة . 

وأكد أنه ما كان لبوقتّم البرقبة وال فلمو برأمنة ء 
إن للامتمار أن بقتل إذا شاء » لكنه أن ينهم إلى زمره 
الموُّ يدبن له . 

وعمدت الإدارة الفرنسمة إلى التحرش بالممية . فمراضت 
بعض الأعوان على النمل منها وحاولت أن تستولي على مدرسة 
القربية والتعلم بقسنطيئة » و إحلال اللغة الفرئسية فيها محل 
العمربمة » فقال ابن باديس. : 

وك يثالث الإدازة الفرئسيية .من سيد كي تناع منه. كانة 
واحدة 'تشلتم“' منبا رائحة”' تأبيده لفرنسا » دون جدوى . 

عاد جار با 
ثم تلاحقت الأحداث » وقامت الحرب المالمية الثانية في 


سنة ه48١‏ . ران اديس يشر 5 ا تحاهات ترق : 


44 


قبل إنه صرآح ذات يوم في اجماع خاص "مقسما : 

والل » لو وجدت” عشسرة” من عقلاء الآمة الجزائرية 
يوافقونني على إعلان الثورة لأعلنتلها . 

وحينا حمي وطيس الحرب » اجتمع به يوم بعض أتباعه » | 
فقال هم : 

-عاهدوني . 

للا أعطي له العهد بالمصافحة » قال : 

- سأغلن الثورة على فرنسا » مق شرت" إيطاليا 
الحرب علمها . 
إلى جبال أوراس » ليعلنها ثورة على فرنسا » لو وجد رجالاً 
يساعدونه . 

+ علا جد 

و سدس ابن بادرس بداء السرطان قِ مهاد ٠‏ وم سال 
بصحته التي . أخذت تتدهور وهو يتابع خطته في التدريس 
والكتابة » ولسان حاله بردد ما سبتى أن قال من شمر : 


فإذا هلكت” قصيحني تحما الجرائر والعرب 


وقد لفظ أنفاسه الأخيرة في ليل الثلالاء النامن من 
رسم الأول سئة ووخ١‏ هحرية ١5١(‏ أبريل - نيسارن 
51م)2» في مسقط رأسه قسنطيئة . 

وكانت إقامته قمل وفاته محددة» هن طرف الإدارة 
الإستممارية في مدينة قس:طينة » ليس له أن يبرحها إلى غيرها 
عن وإبعي الياله. . 

ويوم تشيبع جنازته إلى مقرها الآخير » خرجت قسنطينة 
تودعه الوداع الأخير » كا عضرت وفود من مختلف الجبات 
الجزائرية لدشاركة في التشيسم . 

ودفن ف مقعر د « آ لابن بأدسن © الخاصة . 

ووكاة |الشعراء. والككتان: والطناد, والقتائوة . بواعتواقة 
الجرائر في قلبها » باعتباره عظيما من خيرة من أنجبتهم على 
هدر الزمان 8 


عاد عازن عار 


وكان لا بد لرجال الفكر » في الجزائر وفي سائر الأقطار 
المربمة » من أن متموا به » فألَّفوا عنه الكتب التي تبحث 
قُِ سير لله وفضله وعامه وأفية د 


١١١ 


وقد مبدرا لذلك بأن جمموا من الجرائد والجلات » التي 
كات ثيوالي الكتنابة فيها » كل مسا كتب وتقبر > فكانت 
الحصيلة قفرا قيّما 'يمين الياحث على يحثه © و'يمر'ف 
القارىء بمراحل جباد هذا المواطن المسم العربي العظم » 
الذي بدأ يعمل من نقطة الصفر وما تسرب البأس إلى 
قلمه أرد]١''‏ , 


» يتألف هذا السفر من أربمةجلدات ضخمة بمئوان « آثر ابن بادير‎ )١( 
من إعداد وتصدنيف عمار الطالي » ونشمر دار مكتبة الشركة الجزائرية» وقد‎ 
, ) هسرية‎ ١١86م‎ ( ١554 تم طبمه في بيررت في المام‎ 


٠١ اسا‎ 


م ومن المكن أن يأتي يوم تبلغ فيه 
“ أر درحجة” عالمة من الرق” لمادى 
' “بي ... وتفمهك عله ا فرنسا اعجاد 
خر على الحر ». 


, ابن بأديس » 


الخاة 


انتقل الإمام عبد الحيد بن باديس إلى الرفيق الأعلى 
فقي منة ١94٠.‏ >4 والحرب العامة الثافمة 'تشرق العام 
بويلاتا . ظ 

ولكنه كان قد أثار في مواطنمه الثقة بالنفس » وألهب 
صدورهم بالعزم على الثورة» وأمدام بالأمل الكبير انير . 

وبالإختصار : لقد احتاز هذا الزعم الروحي » بمواطنيه » 
محر المأس » ونقلهم إلى الشاطيء الآخر ... فرمم بذلك 
منعطفاً حاد! في تاريخ الجتمم الجزائري » في ظل ذلك 
الإستعار الرهيب . 

يقول المفكر الإسلامي الجزائري الكبير » مالك بن ني » 
إن الحزائر ما قبل ابن ,اديس 2 كانت المطولات” فنها 
تنمثكل في «جرأة فرد» 2 في «قوة رجل 22 فم تكن 
حوادثها اريخا بل قصصا متمة 2 « ولم تكن صبحاتها 


١٠١ه‎ 


صبحات شعب بأكل » وإنما كانت مأماة ضير لصاحبه » 
لا يصل صداهء إلى ءاثر الآخرى فبوقظها من نومها 
المسبق » » ويمتبر أن معجزة الحماة في الجزائر قد بدأت 
بصوت ابن باديس » الذي أيقظ « الممنى الماعي » >2 وحوال 
مناحاة الفرد إلى حديث الشعب . 

أحما ابن باديس روح القرآرى في قلوب المسامين » في 
الوقت الذي كان الإستممار قد أجبز على هذه القلوب طامحاً 
إلى « فرانتستها » . وكان الميشكرون 'يلقكنون المسامين أنهم 
أوروييون مسبحيون في أصوهم » وأ العروية والإسلام 
أجنسان عنهم !! 

ولكن ما لاحظه المستشرق الفرنسي « ماسينبون » الضالع 
مع الإستعمار » أنه كانت - رغم هذا كله - تسود الجزائر 
عاطفة” بدت له غريبة جد » تلك هي طموح المسامين إلى 
أن “يثفذوا بدينهم إلى عقول الفرنسبين وأرواحهم ... 
وقد لاحظ أن كتتاباً من الحزائريين ‏ كانوا 'يحمدون اللغة 
الفرنسية إجادة تامة ‏ راحوا يستخدمونها في بث” الدعاية 
في فرنببا » ليس فقط من أجل تثبيت إيمان الجالية 
الإسلامبة في فرنسا » الممركضين بحم ظروفيهم لخطر الخروج 
عن أصول الدين » بل لكي 'يدخبلوا إلى الدين الإسلامي 


ال 


من يستطيءون من الفرئسيين » وقد "وفقوا فملاً إلى 
غرضهم » حيث دغل في الإسلام بعض' الفرنسيين من الرجال 
والقبياء : 
+1 الا جد 

ووضعت الحرب” العالمية الثائية أوزارها في سنة ه1946 ٠.‏ 
وكان الفرنسيون قد أخذوا يشمدون بال<زائريين لما 'بقدامونه 
من معونة الهم في أثناء الحرب »© ويتملّقوتهم »2 وايفدقون 
عليهم الوعود . ولككنهم ما ليثوا أن تنكروا لهم » ونسوا 
وعودهم وكل ما قدآمته لهم الدزائر من أياد بيض » شأن 
اللثيم الغد ار . 

وعندما طالب الحزائريون بالإستقلال » عشءة” انتهاء 
الحرب » كان الإستممار أن أوقم فبهم مذحة ذهب ضحيتها 
محواه؛ ألف نسمة » حمث قصفت الطائرات قسئطبتة 
مدينة ابن باديس:- وبعض المدن الجزائرية الأخرى » 
ودامرت المدافم الببرت على رؤوس أهلمها . 

ولكن حركة الحباد ما لبثت أن تحدادت منة 4هو١‏ 
بقيام جبهة التحر بر الجزائرية . فسارعت فرنا إلى حشد 
جيش بلغ تعداده 1.٠‏ ألف جندي مجكزين يأحدث الأسلحة 
الفتتاكة , 


وناضل الشعب العربي في الجزائر طويا » وحمل من 
أقانن التسقوب .لفك رالقسيق ها عمل من العظم معزي 
العام صبرا على المكارة وشجاعة” وثياتا وتفانيا ... ذلك 
أن قم العروبة والإسلام » والمبادىء العالية التي كان قد 
أججها في الصدور الإمام' ابن' باديس وصتحبه الميامين » قد 
أرت الآن ... فكان الثوار - قادة” وجنودا - م أولئك 
الذين تشسر“بوا مبادئه فا'شرتبت' نفو'-هم صلابة” وعزماً ومضاء. 

وحقيق” بإبن باديس أن يرصف > بصنيعه الهادىء المستمر” 
على مر السنين إذكاء الشعور وشحذ الحمم » بأنه - كا عبر 
الدكتور مود قاسم''' ‏ هو «١‏ الرجل' السهل الممتنع الذي 
بدأ يتحت في الصخر “نحت خرير الماء الحادىء » حمق أتى 
على الصخر وأزاله من طريق هذه الآمة » ! 

لا جاد جار 

ويطمب لنا أن نتم حديثتا عن ابن باديس » بكلمة مما 
كتبه وهو في غمرة محنة الجزائر سئة ١9+“‏ > وهو يدل 
على صواب نظرته وصدق "حداسه ... قال : 

( ولسنا مق الذين بداعون عل الغنب مع الله » ودقولون 
أن حالة الجزائر الحاضرة ستدوم إلى الأبد. فكا تقلتبت 
الجزائر مم التاريخ » فمن المسكن أنها تزداد تقلذبا مع التاريخ . 
)١(‏ في كتابه د الإمام عبد اميد بباديس الزعم الررحي مرب التحرير 
الحزائرية » » داز المعارف بصر ٠ ١556‏ 


٠١/6 


و ومن الممكن أن أن يوم تماغ فمه الدزائر درحة' عالبة 
من الرق” المادي والأدبي » وتتغيّر فيه السياسة الإستعمارية 
عامة والفرنسية” خاصة » وتصبح الملاد الحزائرية مستقلة” 
استقلالاً وادها » تعتمد علمها فرنا اعؤاد الحر على الجر ». 

فكان ابن باديس » الزعيم الروحي للشعب »© كارف 
بقرأ ‏ يوم كتب ذلك في كتاب الفيب المفتوح . إنه 
الإلهام الرائم الذي يسيغه الل على القادة اللخلاصين . 

فباهو التاريخ يتقكّب كشأنه » وتتقكّب معه الجزائر 
العريبة الحبيبة » وتنتزع «٠‏ استقلاها الواسم » - الذي حلم 
به زعممها ‏ تنتزعه انتزاعاً » فبو امتقلال” لا تشوبه شائية » 
وإنها لتبلغ من « الرقى المادي والأدبي » درجة” تجملبا 
مسموعة” الكلمة بين دول العالم الثالث » وفي الدول الرأسمالية 
والاشتراكية جميماً.. فلا بزيدها ذلك إلا تواضءاً » وحما 
بالشرية » وحدابا على المضطبدين والمستضعفين هن أمم 
اوسن 6 وإلا* اعتزازاً بنضاها وكتودها وبا بذات من دم 
أزتاها ؛ مبمافيسا ؛ اللية فى حرب القصرر اللكبرئى : 
والملمونين الذين زفلتوم إلى المجد إا'بان ثرراتها في الفرن الماذي. 

أنا لأطراتبا عن جه اغال ! 

ونيا أعنهه مق سر براقم ! 

وفي ذلك عبرة” من عمّر التاريخ الني تتحداد مم الزمن: 

لا يضح“ إلا الصمحيح ؛ 

ولا يبقى إلا الحق ؛ 

وأما الباطل » فإلى زوال ؛ مهيا تقادم به العهد 


فيرس 


الخلاص 

ليل طويل 

افاي من قنسطنة 
الاعتداء من كل الجهات 
أمل الآمة المرجو 

ابن باديس ... صحفياً 


عاماء الدبن بتجممعو نَْ 


الامة العربية إمة غنمة برجاها عريقة فى تاريخها مثارة 

والامة العربية قد انجيسبت على ترايها ابطالاً ونوابغ لعبوا 
دوراً رائعاً في الجباد املك و الصراع الحضاري » وكانت 
مسيرتبم وما تزال ضْوا يكشف للإجمال عظمة هذه الامة 
العربية التى امتهم , 

وتعتز دار العودة ان تقك م الفشان العرب والعال والطلان 
والمدرسين وكل القراء هذه السئسلة التي تتناوّل قصص حماةَ 
ونضال وانحازات رجالات.الامة العرسة . 

وتعتز دار العودة ان تعلن ان الذبن اعدوا هذه السلسلة 
مجمنوعة من خيرة الاساتذة والباحثين والممدعين العرب هم : 


الدكتور عزالدين اسماعيل فاروق خورشيد 
الدكتور احمد كبال زكي أحمد سعيد محمدية 
الشاعر صلاح عبد الصبور الفئان جمال كامل 


الشاعر معين بسيسو الفنان حسن جو ني 


عبد المنعم شميس 


